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مقدمهه. 

في اطار مهمة أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية في الارتقاء بمستوى 
الأ العربي من الناحية العلمية والعملية» وانطلاقاً من مسئولياته تجاه 
الأجهزة الأمنية العربية وتفعيل العمل بهاء تطرح موضوع ( صعوبات تنفيذ 
البحوث الميدانية) فى حلقة علمية ليتداول المجتمعوں فيها الآراء حوله» 
طريقاً إلى أداء E‏ 

فالتوجه العلمي في كافة المجالات» وعلى مختلف الأصعدة» وفى 
المقدمة منها الصعيد الأمني» أصبح سمة م السمات البارزة للعصر الذي 
نتعایش معه› كما بات يشل أحد أهم المحكات في تحديد موقع الدول مس 
ركب التقدم والتخلف . 

والدول العربية» وهي تسعى إلى النهوض بمقدراتها في كافة 
اللجالات» لاستعادة أمجادها وإحتلال مكانتها التي تستحقهاء لاينبغي لها 
أن تتخلف عن الركب العلمى فالدول العربية مس ناحية الموارد الطبيعية 
والرية على الأتل »وهه بالقعل للأخد باساب اتوج العلمى إا أنه 
على الرغم م هذا التوافر المادي البشري» فما زالت هناك بعض الصعوبات 
التى تحول دون فعالية هذا التوجه فى تلك الدول. 

۰ على أية حال» اذا اح می ی محا آل زف پا اعا 
هذه الصعوبات وطرحها على بساط المناقشة» طريقاً إلى إيجاد أوفق السبل 
للتغلب عليها. والورقة التي بين أيدينا» وهي تعرض لمفهوم البحث 

۹ 


العلمي» وتطور توجه الأخذ به وأهميته» فإنهاتعتبر مجرد مقدمات 
ومداخل طبيعية وضروريهة للوصول إلى الموضوع الرئيسي للحلقة 
(صعوبات تنفيذ البحوث الميدانية) الذي وضعت هذه الورقة بعض رؤوس 
أقلام له والتي ستركز عليه الأوراق التالية بتفصيل أكبر . 
أول: ماهية البحث العلمي 

الحلقه العلميةالتي نجتمع اليوم في رحابها تركز على موضوع بعينه وهو 
«صعوبات تنفيذ البحوث الميدانية» وبطبيعة الحا فإنه يصعب التحدث عن 
صعوبات شىء ما دون التعرف على هذا الشيءء وبيان أبعاده» والوقوف 
على مسیرته وأهمیته وهذا في حد ذاته يتطلبة منطق البحث العلمي الذي 
نحن بصده. ) 

بداية وإذااستفتحنا بقول كلمة ولو موجزة ‏ عن ماهية البحث 
العلمي» فنستطيع القول انه مثله مثل أي مفهوم إجتماعي نظري» يلقى 
مصطلح البحث العلمي من الخلاف الشى الكثير» وبحيث يكن القول ان 
تعريفاً جامعاً مانعاً له من الصعب الوصول إليه . فكل مفكر وكل منظر قد 
نظر إليه من وجهة نظره الخاصه» كما لعبت خلفيته العلمية دوراً في بناء 
هذه النسبية . ) 

على ية حال إنه إذا ما تجاوزنا هذه الخلافات الأساسية » والتي لاتطال 
الجوهر أصلاء وإن ظهرت في التفاصيل › امکننا وضع یدنا على بعض 
التعريفات للبحث العلمي على الوجه التي : 
۱ . البحث العلمي ۔ کما یبین وای یتنی'۔ عبارة عن استقصاء ء منظم؛ بهدف 


1) Whitney, The Blements of Research. New York: Crowellco, 
1979. p.2. 


إلى إضافة معارف جديدة٠‏ یک التحقق مس صحتھا ع طريق الاختبار 
العملي» ومن ثم الاأفادة منها . 

۲ والبحث العلمي - كماعند عبدالباسط حسس"' هو الدراسة المنظمة 
لظاهرة مس الظواهر أوقضبة مس القضايا أو مشكلة مس المشكلات السائدة 
في الكوں» عن طريق استخدام المنهج العلمي» وبهدف الوصول إلى 
حقائق جديدة والتأكد مى صحتها . 

٣‏ ۔ كما أن البحت العلمى - كمايحدده مختار والحمراوي" هو ذلك 
الاستقصاء الدقيق ااا اکسات اتی و قو اعدو قران 
عامة يك التحقق منها في الحاضر وفي المستقبل 
والمحلل المدقق لهذه التعريفات يمكنه ملاحظة أنها جميعاً تكاد تتفق 
في الجوهر وفي الخطوط العريضهء وأنها في مجملها ‏ رغم اختلافها في 

ا اض ا 

١‏ اشتمالها جميعاًعلى لفظي «بحت» رابك اوي ال 
معنى «التقصى»» والاإشارة فى الثانى إلى «(مجموعة الحقائقا» وبحيث 
تکون ا النهائية اطا الاك العلمي هو «تقصي الحقائق» . 

۲ - تضم مصطلح البحت العلمي لديها جميعاً عناصر ثلاثة رئيسية» 
محورية ضرورية ولايقوم لأي بحث علمي كيان إلا بها (مجتمعه) 


وهي ' 
أ ت موضوع (e۲زطںا5)‏ محدد» ظاهرة أوقضية أو مشكلة» تسل 


)١(‏ عبدالباسط محمد حسس أصول البحث العلمى القاهرة: دار غريب للطباعه 


والنشر ۲م ص 
(۲) عبدالعزيز مختار » ورياض حمراوى . البحث الامبيريقى في الخدمة الاجتماعية 


القَاهرة : دار النهضة العربية» ۱۹۸٤‏ م› ص۱۸ 


۱۱ 


الإنتباهء تفرض نفسها على الواقع الحياتي» تتمتع بالأهمية 
الاجتماعيةء تستلزم التفكر(المتعمق)ء وتتطلب التقصي (ا ل جاد) 
للكشف عن مكوناتها وإجلاء جوانب غموضها . ) 
منهح )Method(‏ وأداة (1001) أو طريقة ووسيلة بعيشهاء 
تستخدمها في دراسة الموضوع › ومباشرة الاستقصاء بالشكل 
لمناسب» تتميزان بالحياد والموضوعية,وتبعدان بالتالى عن التحيز 
والذاتية + ب 
ج ھدف(۲٥eزطا601/0).‏ بمعنی تو جیه الأمور کلھا إلى تقد إضافات 
جديدة لبناء المعرفة الإأنسانية والترات البشرى» وهذه نتيجة نهاثية 
لأيكون للبحث قيمة بدونها ن,. e‏ 


e © 


ثانياً: تطور التوجه إلى البحث العلمي ال . ٠‏ يي 

والبحث العلمي بهذا ا مفهوم الشامل يكن إعتباره من صنع ووضع 
العصر الحديث. وإن كانت له بذورمتدة إلى ماقبله» فعلى مر العصورحاول 
المفكرون والعلماء دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعيةء إلا أنجهدهم 
في المراحل التاريخية الأولى قد إمترج في جانب كبير منه بالخرافات تارة» 
كما كان الأمر مثلاً عند الهنود والصينيين والمصرين القدماءء كما إختلط 
تارة أخرى» في مرحلة تالية » بالفكر الفلسفي الميتافيزيقى ۔ كما كان سائداً 
عند الإغريق. ۰ 

في هذا المقام یری أوجست کومت» الفرنسي ‏ مؤسس علم الاجتماع 
حدیثاًء فيما يعرف بقانون الحالات اثلاث ان البشرية قدمرت في عموم 
تطورها بمراحل ثلاث» غلب على کل منها توجه حاص في التفکپر:, ) 
Mitxhell, G. Duncan. A New Dictionary of Sociology. London:‏ )1( 

Routeledge & Kegan paul 1981. p. 35. 
۱۲ 


١‏ مرحلة أولى -حسية» وهي مرحلة كان يعتمد فيها الإنسال على حواسه 
دون متحاولة معرفة العاافة بين الطوآهر بوهذة ال رخلةاقصرت على 
الوصف الظاهري وليس الفهم 

۲ مرحلة ثانية ميتافيزيقية » كاں العقل البشرى فيها يفسر الظواهر بإرجاعها 
إلى أسباب لا يقوى على إثباتها على أرض الواقع (كعالم المثل 
الأفلاطوني) 

٣‏ مرحلة ثالثة ‏ وضعية ‏ علمية وهي التي بدأ الفكر الإنساني يلجا فيها 
إلى التخلص مس فکر وتوجہ المرحلتیں السابقتیں. ویتجه مس ثم إلى 
العقل ليفسر ما يع له مس ظواهر ومشكلات بطريقة علمية موضوعية 
تقوم على الحس والبحت والتجريب 
على أية حال» إنه مع بدايات العصر الحديت. وس قبله بزوغ شمس 

العصر الإسلامي وإزدهاره. بدأ الإتجاه العلمي في دراسة مظاهر الحياة في 

الظهور وبرز في هذا الإتجاہ عدد س المغکریں الا جتماعییں ٠‏ وعلى رأسهم 

عبدالرحمں ہں خلدوں (۱۳۳۲ د ٦١٤۱م)‏ وأوجست کون (٤اکuاعAu‏ 

1۸0۸) (Emile Durkheim) م) ومیل دورکاے‎ ۱۸٥۷ ۔‎ ۱۷۹۸( )Com € 

۔ ۰)۷ وم بعدهم لاندبر ج e18(‏ ط14 1) ومورینو ›)Mor¡«0(‏ الذیں 

دعوا صراحة إلى استخدام المنهح العلمي فى دراسة المجتمع » والتي یک 
جمع خلاصات توجهاتهم الأساسية في 

١‏ الإحساس بوجود موضوع. قضية أو مشكله» لها أهميتهاء تتطلب 
الببحث و تستحقه 

۲ صياغة المشكلة بطريقة دقيقة ومقنعة 

۳ الوقوف على كل ما يتعلق بالموضوع مس معطيات (الدراسات السابقة 
اا 


. فر روس وطرح التساؤلات.‎ ٤ 
جمع البيانات(للتحقق من الفروض والإجابةعلى العساؤ لاتاعر‎ - 
: طریق‎ 
ا تحديد مجتمع البحث وعيته وسجالاته البشرية والكائيةوالزماية.‎ 
, ب تحديد منهج مناهج الببحث» وأداة أدوات جمع اليانات‎ 
. ۰ تفريغ (وجدولة) البيانات» وتحليلها.‎ - 1 
إستخراح النتائج (وكتابة التقرير انهائي).‎ ۷ 
ˆ . ۔ صياغة توصيات‎ ۸ 
 :يملعلا ثالثاً: أهمية البحث‎ 


يشهد المجتمع العربي في هذه المر حلة اللحاسمة هن تاريخه نهضه واسعة 
النطاق في مختلف المجالات والميادين . وتتميز هذه:النهضة بأنها تقوم ۔ أو 
بالأحری ينبغی أن ڌ تقوم (تمشيأً مع طبيعة العصر ومتطلباته) على أساس من 
البحث العلمي والدراسة الموضوعية الهادفة ‏ ۰ 

وقد أخذت أغلب الدول العربية إن لم تكن كلها بالفعل بسياسة 
التخطيط› » لتطوى مسافة التخلف بينها وبين الدول التي سبقتها في مجالأت 
التقدم» وتعمل على تحقيق معدلات سريعة للتنمية في أقصر وق مستطاع 
وبأقل تكلفة ممكنةء وبأدنى قدر من الضياع في آلموارد لمادية والبشرية . 
وبذلك فإد البحث العلمي يصبح ضرورة لاغنى عنها لكل تخطيط سليم . 

إن البيانات الدقيقة التي يجمعها الباحثون تمكن من تكويں صورة 
صادقة عن أو ضاع المجتمع والتعرف على الإحتياجات الأساسية للأفرد 
والجماعاتء ووضع السياسة الاجتماعية على أساس علمي سليم. 

٤ 


إننا بحاجه إلى البحث العلمي للتخطيط خياة أفضل فن فى حاجة 
إليه لمواجهة مشكلات التغيرالاجتماعي في كافة المجالات وعلى كل 
الستويات» والعمل على إيجاد الجلول لهذه المشكلات ووسيلتنا إلى 
ذلك هى الاعتماد على البحوث العلميةء فع طريق النتائج التي نتوصل 
إلها يك التنبؤ بالمشكلات. والتعرف على العوامل المؤدية إليهاء ووضع 
البرامج الوقائية والعلاجية الكفيلة بمواجهتها والتغلب عليها 

إن قيام المؤسسات البحثية المتمكنة.» وإجراء البحوث العلمية الرصينةء 
يع فی حد ذاته شكلا م أشكال الوعى بقيمة وحيوية الدور المبذول من 
أجل المساعدة والسيطرة على الواقع القائمء لصناعة أسباب النمو والتقدم 
والرفاهية 
رابعاً: الدول العربية والأجهزة الأمنية والإهتمام بالبحث العلمي: 


ولقد أدرك العالم العربي ماللبحث العلمي مس أهمية» فأنشأ له 
ارات وا9 ادغات وال اک مثلما عليه الحال في مصر» وإيجاد وزارة 
بجمسمى وزارة البحث العلمي» وقيام مركز حى مسمى المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والحنائيةء وتأسيس مركز دراسات الوحدة العربية 
ببیروت» كما كانت ا لجامعات فى هذه الدول على مستوى الإدارك الكامل 
a NEU EES E‏ 
الببحث العلمي ومولته بسخاء نسبي 

ولم تك الجهات الأمنية والأجهزة الأمنية في معزل ع هذاء وما كان 
لها أن تشذ عن هذه النهضة البحثية في مجالهاء فأنشأت بدورها المراكز 
التخصصة فى هذا المجال» مثل مركز أبحاث مكافحة الجحرية بالرياض - 
الا ا ا ا ا و 


1° 


تتويجاً لهذا الإهتمام بالبحث العلمي الأمني» حون أجمع وزراء الداخلية 

العرب على ضرورة إنشاء كيان علمي بحثي ليواكب التوجهات الطموحة 

التى أقرتها الخطط التنموية العربيةء التي تحتاج إلى قاعدة أمنية شاملة 
وراسخة لتحقيقهاء وللإرتقاء بمستوى الأمن العربي من الناحيتون العلمية 

والعملية. , ) 
إن مولد تلك المؤسسة العلمية البحثية والهدريبية في حد ذاته لم يكن 

مجرد واجهة دعائية بقدر ما كان ترجمة أمنية فعلية وواقعية وصادقة الوعي 

بقيمة العمل العلمى ولغته العالمية لا بمجموعة الأماني التي تجاوزها العالم 
العربي اليوم» بل ترجمة لحاجات حقيقية وماسة لمسها المسئولون في 
الأجهزة الأمنية العربية والمشتغلون بميادين العدالة الجحنائية » تتمثل في الحاجة 
إلى بيت خبرة علمية عربية › ترشد ميادين العمل الأمني› وتغای 
بالأساليب العلمية وخلاصة التجارب والمعرفة العالمية .` 

ومراكز البحوث هذه» ومهما كانت توجهات تخصصاتهاء هي تلك 
المؤسسات التي تتفاعل مع المجتمع بتحديد قضاياه ومشكلاتهء فتعمل على 

إيجاد ا لحلول المناسبة لها . وتهدف إلى تطوير وتنمية إمكاناته وبناء كوادره» 

وس ثم تؤدي رسالتها في خدمة المجتمع وتحسين فعالياته» كما أنها.أنساق 

مسئولة بالضرورة عن قيادة العملية البحثية بغية : 

١‏ الاستجابة لحاجات المجتمع» والنظر في مشكلاته القائمة» ومحاولة 
فهمها وتحليلهاء وإيجاد الحلول المناسبة لها بالبحث والاستقصاء' 
العلمي . 

۲ تطوير المعرفةء والعمل على تراكمهاء بمباشرة البحث العلمى وتشجيعه 
وتنظيمه ومساعدة قطاعات المجتمع المختلفة على حل قضاياها 
ومشکلاتها. . یھ جزل 


۱١ 


۳ رفع المستوى الحضاري والعلمي والفكري للأمة بالتأهيل المنأاسب 
الملطلوب 
أهداف الإإنسانية في تحقيق الحياة الفضلى التى تنعكس إيجابياً على حل 
قضايا الإإنسان ومشكلاته 
ه ‏ إقامة الدولة التي تستند على موروثاتها العلمية مس جهة» وتأخذ بالنافع 
والمتجدد س العلم الحديث مس جهة أخرى» بهدف إرساء قواعد منهجية 
علمية خاصة 
خامساً: الببحث العلمي وقضايا أمنية في بؤرة الإهتمام: 
نتيجة لتفجر ينابيع الخير بي ربوع الوط العربي» وتحسس الأحوال 
الحباتية فيه ونتيجة كذلك لتفجر ثورة المراصلات والاتصالات 
والمعلومات» إنفتحت الدول العربية في عمومها على العالم أجمع و 
لهذا الإنفتاح » أصبح المجتمع العربي في الوق الراه يمر بر حلة مس التغير 
الجذري السريع في كافة أبنيته» ثقافية كانت أم اجتماعية أم سياسية :€ 
أنه نتيجة لهذه التحولات. ظهرب فى الأونة الأخيرة ۔ كما يذكركامإ ‏ 
آنواعاً جدیدۃ مں الحرائم لم تک معروفة م قبل۔ مثل جرائم خطف 
الطائرات› وإحتجاز الرھائں› والإرهاب المسلح› والعنف والقتل 
الحماعى» والنسف» وإعتبارها جرائم رأى عام على ساس أنها قد تفشت 
والإتلاف 


الحنائرة» دورية الفكر الشرطى . العددالاول» الشارقة» ۳١٤١ه.»‏ ص ١١١‏ 


۱۷ 


إن كل هذه الحرائم ٠‏ التي باتت مروعة» جرائم من النوع المستجذ 
والدخيل على المجتمع العربي المسلم» صاحب تراث التساهح والرحمة»› 
وكلها جديرة بأن تطرح على بساط البحث العلمي للتحامل معهاء وایجاه 
الصيغة المناسبة للوقاية منها والتغلب عليها . 
رالأمر فى البحث العلمي الأمني لايتوقف بطبيمة الخال عند حد 
الجرائم المستجدة فقط » بل إن هناك الكثير منءالقضايا والحرائم التي تهم 
الأجهزة الأمنية ورجال الأمن في مختلف مواقعهم» التي لم يقل فيها 
البحث العلمي كلمته حتى الأنء وما زال هناك ترقب لساعة النطق جهاء 
وعلى سبيل المثال» فهناك قضايا ‏ . 
١‏ عدم تقبل المفرج عنهم من السجون. 
۲ تواضع فعالية البرامج الإإصلاحية في السجون 
۳ الخلوة الشرعية بالسجون : الضرورة والتقوي . 
٤‏ جدوى المؤسسات الإأصلاحية . 
٥‏ توجهات بدائل السجون وفاعليتها: ‏ 
الصراعات بين التوجهات الإصلاحية (الحديثة) و الإتجاهات العقابية 
(التقليدية)ء وأ ثرها على فعالية أداء السجون. 
۷ -مدى وخصوصية الأخذ بقواعد الحد الأدتى لعاملة المسجونين» والقواعد 
النموذجية لعاملة الأحداث جردي من حريتهم ._ 


۸ التصميم النموذجي للمؤسسات الإصلاحية. ا 
۹ جود الأهليةالتطوعية في مجال العمل الإصلاحي.. ا 
٠١‏ إحتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية . e‏ 
١الإدارة‏ الذاتية للسجون. SS ٠‏ 
١‏ أسباب تفجر الإرهاب المسلح . ` 


۱۸ 


۳ _العنف والعنف المضاد:الجذور والحلول 
٤‏ -العوامل التى تقود رجل الأ للإنحراف 
اق ان 
١‏ -العوامل التي تقف وراء عدم قیام علاقات ودية وتعاونية ہیں رجل 
الشرطة والمواطص 
۷ النماذج الرائدة في محيط العمل الأمني (مجالات متعددة) 
۸ -الحدید فی فعاليات غسيل الأموال 
ا اواس لی شت رر ی موت جرا ا 
١٠-إتجاهات‏ الجرية في العالم والدول العربية . 
١-العوامل‏ التي تقف وراء تواضع فاعلية برامج التوعية الأمنية 
١-الإستثمار‏ الأمثل لثورة الاتصالات على طريق ترسيخ العمل الأمني . 
۳ نحو وضع أطلس أمني للعالم والدول العربية 
۴١‏ نحو تكامل الكيانات البحثية فى المجالات الأمنية بالدول العربية 
اف و ج 
تعتبر۔ كما يذكر بدر الدين علي" مشروعات ملائمة للأجهزة الأمنية طالا 
تمهد وترمي إلى حل المشكلات القائمة التي تواجه تلك الأجهزة 
سادساً: صعوبات على طريق البحث العلمي 
إن الأمر في هذاالمقام ليس مجرد مر إجراء بحوث وإستخراج نتائج 
وإصدار توصيات. بقدر ماهو توجه نحو الاستفادة منهاء وإلاً أصبح الأمر 


(۱) بدر الدیں علي «دور البحوث الاجتماعية في ترشيد الخطة الأمنية» في دور 


املو الا جما اتی في ترش اسیا سات مناي و راي 


۱۹ 


ينضوي حت مقو لة السفه وإهدار الجهد والمال والكرامة والحماسة والتطلع» 
وكذلك القضاء على الآمال العريضة اني تصبو إلى غ مشرق ووضع العام 
العربي على طريق التطور والتقدم . 

وإذا كان هذا في حد ذاته یشکل أحد التحديات والصعو بات التي تو اجه 
البحث العلمي في بعض المواقع العربية» حيث كثيراً ما توضع البحوث 
ونتائجها وتوصياتها في إدراح المكاتب أوٴعلى وفوف المكتبات» رغم ماقذ 
يكون فيها من مبادآت وإبتكارات وإبداعات وأفكار وفوائد كثيرة» فإن هناك 
بالإضافة إليها صعوبات أخرى متعددة ومتنوعة وصخيح أن هذه الصوبات 
قد للاإيكون مجالها التفصيلي هنا حيث ستناولها آوراق آخرى بالتفصيلء 
إلا أن الكشف عن مقدمات لها هنا يكون مفيدا للتحفز لعو آت . ` 

إن الكثير من هذه الصعوبات التي تقَف تق حجر عثرة على طريق فاعلية 
البحث العلمي في الدول العربيةوفي الأجهزة الأمنية قد تعلم بالنسّبية» 
وتختلف بإختلاف ال مكان والزمان والظروف› إلا أنه يكن الإشارة إلى 

بعض الصعوبات التي يعتقد أنها شل قاسماً مشتركاً أعظم في الظروف 
البحثية بكثير من الدول العريية وکلها یکن آن تتضس داخل مقولة تواضع 
الوعي البحثي» والذي يكن أن يتمثل بدوره في مقولات فرعية متلاحمه 
مثل عدم الإهتمام بإجراء البحوث والتحمس لهاء وعدم الاستجابة والإفادة 
عن نتائج الببحوث حين إجرائهاء والشح في الإنفاق على البحوث» والتي 
قد ينتج عنها جميعاً هجرة العقول (البحثية العلمية العرمية) > . 
١‏ عدم التحمس للبحث العلمي: n.‏ 

یتمثل ۔ ضمن ما يتمثل عدم الإقبال على إجراء البحوث العلبة 
وعدم التحمس لها من خشية بعض الجهات إجراء أية دراسسة أو بحث أو 

4£ 


تقييم قد يكود مس نتائجه الكشف ع آمور لايود الكشف عنهاء وهي الجهة 
التي تعطي إنطباعاً مؤداه أد كل شيء على ما يرام دائماًء ا 
الإمكان أبدع ما كان 

ويدخل في باب عدم الإهتمام بالبحوث والتحمس لإجرائها والإفادة 
مں نتائجھا مایشیر إلیه النجفي"' مس عدم الإهتمام الكافى الذى تناب 
وحالة الندرة النسبية للكفايات العلمية البحثيةالعربية مس حيث تطوير 
قابليتهم اللإبداعية في البحث العلمي» إذ لا يك للثقافة والعلم أن 
يعيشاوينموا في وعاء مغلق › وكذلك توفير المناخ العلمي المناسب داخل 
امؤسسات العلمية ذاتها للبحث العلمي المبكر» وسيادة وحرية النقد 
الأكاديي 
۲ عدم الاستجابة للبحوث حين إجرائها: 

وھذہ تتمٹل آکثر ماتتمثل في مقابلة البعض ۔ مسئولیں وغیر مسئولیں۔ 
للبحوث ونتائجها وتوصياتهابفتور وتبلد شديدين» ولايتفاعلون 
معها وقد يكوں هذا في صورة تعويق العمل البحثي نفسه» أو عدم الموافقة 
على إجراء البحث. أو عدم الإستجابة لمايطلب في هذا الصدد. أو عدم 
تعبئة اللإستبانات مثلاً أو الإستهتار واللامبالاة واللإهمال في تعبئتهاء إضافة 
إلى إحتمال عدم إعطاء الصحیح مس البیاناد 

إن هذاء وخاصة المقطع الأخير منهء قد يرد إلى أمور كثيرة» تتركز 
أساساً في التراكماب الثقافية والسياسية والاجتماعية والإدارية الناتجة ع 


)١(‏ سالم توفيق النجفي إشكالية العلاقة بي المخرجات الجامعية وبنية الاقتصاد 
القومى فى الوط العربى المجلة العربية للاإدارةء العددالثاس»› عماں» ۹م› 
ص ٥۷‏ 
۲١‏ 


ا مناخ السياسي السائدء وغياب الحرية الفكريه-والعلمية ء كما يذكر النجفي' کہ 
والبيروقراطيه المتسلطة التي تعوق الكثير من الأمور» وخاصة على طريق 
الببحث العلمي وغياب الوعي به . ۰ 

وإذا كان هذاء فإنه ليس غريباً أن نجد الكثير من البيانات تن ثبت أنه في 
الوقت الذي تصل فيه متوسطات الإجابة (والإستجابة) للبحوث بالدول 
المتقدمة إلى مايتراوح بين /۸١‏ و ۹١‏ فإن المعدلات في الدول النامية - 
و قصل إلی مایترارح ہیں ۸۱١‏ 

°/ فقط . 

۳ الشح في الإتفاتى على البحوث الملمية:. - 

قد يكون تواضح الإنفاق على البحث العلمي مرده محدودية الميزانيات 
العامة لبعض هذه الدول أساساًء إلا أنه قد يكون أيضاً ناجماً عن عدم 
الإقتناع - فضلاً عن الإييان بالبحث العلمي ذاته» فتكون دولة من‌الدول 
ذات إمکانات مرتفعه» وتو جه میزانیاتها و[عتماداتها فی کل الإتجاهات إلا 
إتاه البح العلمي الذي يلقى إليه فيها بالفتاثِ. ٠‏ 

وإذا كان هذا لايكن أنيشكل قاعدةء يكن أن تنطبق على الدول العريية 
قاطبة» فإن مايكن أن يشكل شبه ظاهرة عامة بها هو ضألة الإنفاق على 
الأبحاث العلمية حال مقارنتها با عليه حال دول أخرى أكثر تقدماً, بعضها 
أكثر دخلاً وبعضها أقل» ولک ربا تعلق الأمر - مرة أخرى ‏ بالوعي . 

فإذا ما لجأنا إلى لغة الأرقام ‏ الأصدق ‏ في هذا الصددء كنامع 
زحلان"“ حين أكد أن الإحصاءات التي تنشر في کثیر مس مر اک الأبحاث 
)١(‏ سالم توفيق النجفي . المرجع السابق ص 0۸ .٠ء ١‏ 


(1) أنطوان زحلان , العلوم والسياسة الحلمية في الوط العربي. بیروت نامرکز 
دراسات الو حدة العربية ٠‏ ۹م ص۲۷ . ۰ 


۲۲ 


العلمة ير الى ان س ای لر ساك غ ادر امات واا ات ا 
تتضاعف بإستمرار كل ثلاث سنوات. وأنه تجدر الإشارة هنا إلى أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت في الستينيات مس القرن الحالي مبلغ 
أربعة وعشريں مليار دولار للبحث العلمي» وأن دول أوربا أنفقت لغايات 
البحث العلمي ستة مليارات دولار» بينمانجد أن كل ما أنفقته الدول العربية 
لأغراض البحث العلمي لا يتجاوز المائتي مليون دولار. 
٤‏ - هجرة العقول العربية: 

إن هجرة العقول تمثل سبباً ونتيجة فى الوقت نفسه لهذا التو جه البحثى 
الل ي او اي ودا الم ا ی 
قد نجد بعض العقول العربية (المتميزة علمياً وبحثياً)» التي تعيش في مناخ 
مشبع بالعوامل الطاردة ۴۵۲۲٥۲5(‏ طود۴) في مجال البحث العلمي» جد 
نفسها مضطرة إلى الهجرة أو بالأحرى الهروب بإمكاناتها وتيزاتها البحثية 
إلى مواقع بیئیة آفضل ٠‏ اکثر تقدماً وتتوافر بھا عوامل ا لحذب ۴۵٤) ٥۲5(‏ !إں۴) 
وهي إذ تفعل هذاء فإنها تؤثر سلباً في مسيرة البحث العلمي لبلادها 
(الطاردة) فيما تضيف رصيدا بحثيا وعماياً إلى البلاد الجاذبهء فتزید بذلك 
الأولى فقراً - بحثياً على فقرهاء وتزيد الثانية غنى على غناها ‏ البحثي 
أيضاً 
إن أمر تدني مستوى تو جه البحث العلمي في الدول العربية» وتخلفه 
ا مس هذا المنطلق مر ده الفعلي كما يبين النجفي العقل 
الي ال لی کات ا ا واا ل دا الال فی س 
ی ا رھ ) غار اوو لمتغيرات والظروف التي تحط مؤسسات 


٥۸ سالم توفيق النجفي مرجع سابق» ص‎ )١( 


۲۳ 


الببحث العلمي العربي» والتي أدت - في صورتها التجمعية ۔ إلى هجرة 
بعض الكفاءات العربية » إذ قدرت تلك الهجرة من الوطن العربي بنحو 
.0/ من الأطباء٣۲./‏ من المهندسين» ٠١‏ من الباحثين سنة ٦۱۹۷م‏ 


الخاة: 


إن التو جه العلمي في عمومهء والببحث العلمي في المقدمه منه» آصبح 
هو سمة العصر البارزة» كما ينتظر أن يزداد بروزاً مع توالى السنين. 

والوطن العربي» بكل مؤسساته وأجهزته» وفي القلب منها جهازه 
الأمني حامي الحمى وهو يسعى إلى إحتلال مكانته بين دول العالم المتقدمء 
لاينبغى له أن يتخلف عن الركب العالمى» الذي بات لا يعترف إلا باهو 
وإذاكان تركيزنا هنا على المجال الأمني والأجهزة الأمنية وجهاز 
الشرطةء فإنها ‏ كما يبين كامل“ هي الكيانات المنوط بها توفير الأمن 
وإقرار النظام وحماية الملجتمع من الجرية » وليس باستطاعة أي جهاز للأمن 
في العالم» يتطلع إلى تحقيق أهدافه بكفاءةء آن يصل إلى ذلك إلا بالاخذ 
بأساليب التخطيط العلمي وأسس التنظيم المتطورة ومقومات القيادة 
الرشيدةء وإتخاذ القرارات بالأسلوب العلمي وتوفير نظم الإتضالات 
الفعالة . وفي كل هذا يجب أن يكون رجل الشرطة قادرا على التصدي 
للمشكلات التي تعرض له» عن طريق التوصل لأسبابهاء والتعرف على 
وسائل حلهاء وهذايقتضي منه أن يعتمد على الأسلوب العلمي في العمل 
لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى الأهداف» بإستخدام العقل وإعمال 


(۱) أحمد فؤاد كامل . مرجع سابق“ ص ۱۲۳ 
:8 


الفكر» لا ع طريق الأساليب العضليه والإعتماد على القوة الحسدية . . 
إذ لا تستطيع الأجهزة الأمنية ولايستطيع رجال الشرطة. إزاء التحولات 
المؤثرة في العالمء أن تقف موقف المحايد أو المراقب أو حتى المتفرح ؛ 
ولايوجد أمامهم مجال للاختيار في مواكبة هذا التطورء واستجلاء المهام 
مس خلال دراستهم وتفهمهم لهذه المتغيرات 

إنه إذا كان قد رسخ في أعماق ضميرنا القومي أن هذا الوط العربي 
يشكل بالفعل وحدة جغرافية وديمو جرافية وثقافية واجتماعية واقتصادية» 
إضافة إلى وحدة اللإدارة والآمال والآلام والمصيرء فإ الآمال معقودة بقوة 
على أن تسفر كل الأبعاد التوحيدية أيضاً عر تشكيل وحدة أمنية ٠‏ أما في 
مجال هذه الحلقه العلمية » فإ الأمل يحدونا في أن يكون ذلك الوط الكبير 
وحدة بحشبه ‏ متكاملة۔ كذلك » يتعاون فيها الجحميع بفعالية ‏ ویساند ال حرء» 
والجزء الكل» على طريق مستقبل مشرق مأمول 


Yo 
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